
كيـف اسـتفاد النظـام الملـكي مـن الاسـتعمار
والعبودية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعرضــت جولــة دوق ودوقــة كامبريــدج في منطقــة البحــر الكــاريبي بمناســبة اليوبيــل البلاتيــني للملكــة
لانتقادات نظرًا لارتباط العائلة المالكة بماضي الاستعمار والعبودية.

 ورد في رسالـة مفتوحـة مـن قبـل شخصـيات عامـة جامايكيـة: “لا نـرى أي سـبب للاحتفـال بمـرور
كـبر مأسـاة لحقـوق سـنة علـى اعتلاء جـدتك للعـرش البريطـاني لأن قيادتهـا وقيـادة أسلافهـا أرسـت أ
الإنسان في تاريخ البشرية”. لكن ما علاقة الملَكية بالعبودية والاستعمار؟ وكيف استفادت من أنظمة

الاستغلال والنهب؟
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.تمويل رحلات جلب الرقيق
يــة وتجــارة كــان للنظــام الملــكي البريطــاني دور أســاسي في تأســيس وتوســيع والحفــاظ علــى الإمبراطور
ية الإنجليزية لأول مرة من قبل هنري الثامن سنة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. تم إعلان الإمبراطور
. ومنحت إليزابيث الأولى ميثاقًا ملكيًا (وهو أداة تأسيس) للسير جون هوكينز الذي يُعتبر على
نطاق واسع من أوائل التجار الإنجليز الذين استفادوا من تجارة الرقيق. كما منحت ميثاقًا لشركة

. الهند الشرقية البريطانية سنة

بعد وفاة إليزابيث، أسس تشارلز الثاني شركة رويال أفريكان سنة  بقيادة دوق يورك (جيمس
 كثر من الثاني لاحقًا)، التي استخرجت سلعًا مثل الذهب والعاج من غولد كوست ونقلت أ
أفريقي إلى بربادوس. وطُبعت الأحرف الأولى من اسم “دي واي” بالنار على جلود كثير من هؤلاء

الناس للدلالة على انتمائهم إلى دوق يورك. وقد استثمر كلا الرجلان أموالاً خاصة في الشركة.

ية يا لقب إمبراطورة الهند سنة ، وبحلول سنة  أصبحت الإمبراطور نالت الملكة فيكتور
تمتد على مساحة . مليون ميل مربع. وتنبع الأهمية العالمية للحاكم البريطاني وقوته مباشرة

من استعباد الناس غير البيض.

.الكومنولث
الكومنولث هو منظمة تتكون من  دولة “مستقلة ومتساوية”. ورغم ادعاء “الاستقلالية”، فإن
يــة ذلــك أن العديــد مــن الــدول الأعضــاء هــي مســتعمرات سابقــة الكومنــولث لــه جــذور إمبراطور
يقـــة الـــتي تحـــولت فيهـــا يـــة البريطانيـــة. ويصـــف خـــبير الكومنـــولث فيليـــب مـــورفي الطر للإمبراطور

ية إلى الكومنولث بأنها “عشوائية”. الإمبراطور

ية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كوســيلة لطمأنــة الشعــب بــرز الكومنــولث مــع نهايــة الحقبــة الاســتعمار
يـة لـن يقلـل مـن مكانـة بريطانيـا علـى الصـعيد العـالمي. تـترأس الملكـة البريطـاني بـأن سـقوط الإمبراطور
الكومنــولث، وتــم تعيين الأمــير تشــارلز خلفًــا لهــا ســنة . لكــن هــذا المنصــب لا يُــورثّ، ولا يوجــد
ســبب دســتوري أو قــانوني لتــولي تشــارلز هــذا الــدور. ومــن الواضــح أن دور رئيــس الكومنــولث يســمح
للحــاكم بمواصــلة التمتــع بالمكانــة الــتي تضمــن لــه الامتيــاز والنفــوذ الــدولي الــذي ينبــع مــن التــاريخ

الاستعماري.
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. يارة ملكية لجامايكا سنة الملكة في ز

.الملكة رئيسة للدولة
ية، سابقةً بالنسبة وضع إعلان لندن لسنة ، الذي تناول موقف الهند في الكومنولث كجمهور
لــدول الكومنــولث لتبــني النظــام الجمهــوري. ولكــن اليــوم، لا تــزال إليزابيــث الثانيــة تــرأس  ملكيــة
ية، بما في ذلك جزر الكاريبي مثل جامايكا، ودول أمريكا الجنوبية مثل بليز، والدول الأفريقية دستور

مثل غانا، بالإضافة لكندا وأستراليا.

منذ سنة ، عينت كل دولة حاكمًا عامًا محليًا كممثل للمَلكة، مع صلاحية اقتراح التشريعات
يع القوانين وحل البرلمان. وعلى الرغم من أن الملكة ليس لديها سيطرة ورفض أو الموافقة على مشار
يـة ملكيـة سياسـية “مبـاشرة” في هـذه المجـالات، يمكـن تفسـير الحكـام العـامين علـى أنهـم سـلطة إدار

مستمرة.

ينــادا وســانت لوســيا وتوفــالو، لا يــزال العديــد مــن هــذه البلــدان، بمــا في ذلــك أستراليــا وجامايكــا وغر

https://www.commonwealthofnations.org/?sectors=government/governor_general


تســتخدم عبــارة “حفــظ الله الملكــة/ الملــك” كنشيــد وطــني أو ملــكي. كمــا يقــول عــالم الاجتمــاع تــاي
يــة لغــرس القيــم البريطانيــة سالانــدي، تــم اســتخدام مثــل هــذه النصــوص الثقافيــة خلال الإمبراطور

ية، ويشير استخدامها المستمر إلى نظام مماثل من القيم. والخضوع للسلطة الاستعمار

ية لكنها وفي سنة ، أزالت بربادوس الملكة من منصب رئاسة الدولة وأصبحت رسميًا جمهور
ير تفيد بأن جامايكا تخطط للقيام بنفس الشيء بعد الزيارة بقيت جزءًا من الكومنولث. وهناك تقار

الملكية.

.الممتلكات والأرض والبضائع
ير الذي نشرته منظمة “ناشيونال تراست” حول تاريخ العبودية والاستعمار في ممتلكاتها، بعد التقر
أعلنـت الأمينـة الرئيسـية للقصـور الملكيـة التاريخيـة، لـوسي ورسـلي، عـن تحقيـق مماثـل حـول القصـور

. الملكية سنة

قالت ورسلي إن جميع الممتلكات التي استخدمتها سلالة ستيوارت في القرن السابع عشر “لها عنصر
من المال مشتق من العبودية” ويشمل ذلك قصر كنسينغتون وقصر هامبتون كورت، اللذان لهما

صلات بالملك ويليام الثالث، وهو شريك جزئي آخر لشركة رويال أفريكان.

كما أن البضائع التي يملكها النظام الملكي الآن سرُقت أثناء فترة الاستعمار، مثل ألماس كوهينور من
الهند المستخدم في جواهر التاج الذي طلبت باكستان والهند مرارًا إعادته. والافتقار للشفافية فيما

يتعلق بما يمتلكه التاج مقابل المتعلقات الشخصية للملكة يجعل من الصعب تتبع هذه التواريخ.
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كان تاج الملكة ألكسندرا مرصّعا بماسة كوهينور.



ية العظيمة” .”عائلتنا الإمبراطور
في خطـاب ألقتـه في جنـوب إفريقيـا سـنة ، أعلنـت الأمـيرة إليزابيـث آنـذاك أنهـا سـتكرسّ حياتهـا
ـــا”. ويعكـــس مفهـــوم “العائلـــة ـــة العظيمـــة الـــتي ننتمـــي إليهـــا جميعً ي “لخدمـــة عائلتنـــا الإمبراطور
ية والمنوط به أيديولوجيات تفوّق الإمبراطورية” فكرة النظام الملكي البريطاني بصفته رأس الإمبراطور

العرق الأبيض والاستعمار.

ية يارات الملكية آثار استعمار يارات الدولية الملكية. تاريخيًا، كان للز تلعب هذه الفكرة أيضًا دورًا في الز
مـن خلال تصـوير الملـك علـى أنـه المنقـذ الأبيـض. وتنـاقش الباحثـة في مجـال الإعلام راكـا شـومي كيـف
أصبحت ديانا رمزًا لذلك في صورها وهي تلعب مع الأطفال السود وتعتني بهم في إفريقيا. وهذا
تكرر مرة أخرى في صور دوق ودوقة كامبريدج وهما يتصافحان مع سكان جامايكا من خلال سياج

سلكي.

يــارات إعــادة كتابــة التــاريخ الاســتعماري والإمبريــالي مــن خلال خطابــات العمــل تحــاول مثــل هــذه الز
الخيري والمجتمع العالمي، مع اعتبار أفراد العائلة المالكة أنهم “رأس” الأسرة العالمية. وهي في جوهرها

علاقات عامة جيدة.

هــل يمكــن الحــديث عــن فصــل جديــد في
يخ؟ التار

لا يكشف هذا سوى جزء من روابط الملكية مع الاستعمار والإمبريالية. وكما كتبت الحركة النسائية في
حزب “بي إن بي”، وهي حركة جامايكية تدافع عن النساء والفتيات، في صحيفة “جامايكا أوبزرفر”:
“لقد تعرضنا للضرب والاعتداء للاعتقاد بأن هدفنا كأمة هو تلبية احتياجاتكم”. وهذا لا يقل شأنا
يارة الملكية بينما كانت المجتمعات عن حقيقة إعادة تعبيد الطرق وتنظيف المستشفيات استعدادًا للز

السوداء الفقيرة تستخدمها على هذه الحالة منذ سنوات.

في خطــاب ألقــاه في جامايكــا، أعــرب الأمــير ويليــام عــن “حزنــه العميــق” علــى العبوديــة الــتي “لطخــت
تاريخنـا إلى الأبـد”. لكنـه توقـف عـن الاعـتراف بـدور الملكيـة في ذلـك التـاريخ، وهـي مؤسـسة يسـتمر في
الاســتفادة منهــا. وفي أعقــاب الحركــات العالميــة ضــد العنصريــة والاســتعمار، ربمــا حــان الــوقت أخــيرًا

للنظام الملكي ليراجع تاريخه.

المصدر: كونفرسيشن
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